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ـه وسـلم-قال رسـول الله  ،قال -رضي الله عنه-عن أبي هررة و  ـره (( :-صـلى الله عل فـرك مـؤمن مؤمنـة إن  لا 

   .]رواه مسلم[ ))رضي منها آخر اً منها خلق
ـاس ونبـراس للتعامـل بـین الـزوجین ـه مق أخـلاق  لأنـه قـد یـر مـن ؛سـتعجل فـي أمـوره فـالمؤمن لا ،هذا الحـدیث ف

قلاها و  سوءه ف هازوجته ما  سبب هذا ثم یتر ـة التـرك ،غضها  ثیـر و ، تكون النها هـذا مـع الأسـف الشـدید واقـع 
ــام الأولــى مــن الــزواج نســب الطــلاق مرتفعــة جــداً ، و جــات فــي العصــور المتــأخرةامــن الزو  الســبب أن هــذا و  ،فــي الأ

ـه أحـلامو ي هـذه الزوجـة الزوج متوقـع شـيء فـ ـع مـا یرـد ،لد فـاجئ مـ ،یتوقـع أن هـذه الزوجـة تفـي بجم ن أول ثـم 
ــه النبــو لا! ن لــدیها خلــ لا یرضــاهأیــوم  ــل ،یتــرك التوج مو  ،لا یتعجَّ فلینظــر إلــى  ؛إذا وقــف منهــا علــى خلــ ذمــ

ره منها خلق(( ،الأخلاق الأخر  ـل عـین ونقـصهل یتصور أن المـرأة مبرئـة و  ،))رضي آخر اً إن  مشـتملة ؟ مـن 
ل فضل حما هو ؟ على  ا من هذه صفته ما صار للجنة مزة ،صح ان في نساء الدن  ؛مزَّةساء الجنة ون ،لو 
النســاءو  ،نقصالــعیــب و البــل لا بــد مــن  س هــذا خــاص  ضــاً  ،لــ ــذلك أ امــرأة أقــدمت علــى قبــول زوج لمــا  ،الرجــال 
ــذا ثــم تقــدم  ،صــاحب خلــ ،ضــلصــاحب ف ،نــه صــاحب علــمأتســمع عنــه  ،تســمع عنــه ــرم صــاحب  صــاحب 

ضــاً  ،زفتنشــ! المســألة أقــل ممــا توقعــت أنَّ وتفــاجئ مــن أول یــوم  ــة  أ رهــت منــه  ،ــأن لا تســتعجل هــي مُطال إن 
أیدیهم ؛مثل هذالكن یخاطب الأزواج  ؛الآخر خل ترضى منه  ،لأمـرهم أهـل القـرار فـي مثـل هـذا ا ،لأن الأمر 

ضـــاً إلا فـــالمرأة و  ـــة أ ـــة بهـــذاو مطال ـــن الصـــبر علیهـــانعـــم  ،لا تســـتعجل ،مخاط م هنـــاك أمـــور  ،هنـــاك أخـــلاق لا 
س للمرأة و  عض الرجال ل همعایب یرتكبها  ضاً و  ،أن تصبر عل ـن للرجـال  هناك أ م عض النساء لا  معایب في 

التـدرج مثـل هـذه هـي التـي جـاءتم ،حتملـةلكن هناك أمور مُ  ؛الصبر علیها ا شـي  ـه  غـض و  ،لصـبر علیهـاالتوج
صــر عنهــا ــم مــن امــرأة  ،فــي هــذا الرجــلالصــفات الحمیــدة فــي هــذه المــرأة و  النظــر إلــىو  ،غــض الطــرف عنهــا ،ال

سبب انتشار سمعته لا تـدر عـن شـيء مـن ا تعرف إلا الظاهر تسـمع السـمعة و لكن هي م ،أقدمت على شخص 
ون من أسوأ الناس خلقتعاملم ـون  فالإقـدام لا ،معـه علـى الظـاهر ن تعـاملو یلكـن النـاس  ؛اً ه في بیته قد  بـد أن 

 ،مـر الرجـل فـي أن ینظـر إلـى المـرأةلـذا أُ و  ،التأكد مـن الطـرفین فـي شـأن الآخـربد من التحق و  لذا لاو  ،ةنعلى بیِّ 
مـاؤ أحـر أن یـ فانظر إلیهـا فإنـهاذهب ((ذن له أن ینظر أُ  حصـل النتیجـة مـا لا یتوقعـه ثـم  فـاجئلا ُ لـئ ))دم بین

ن إلیها و   ،الفراق هفإذا حصل النظر ور نت إل حصـل بیـنهم شـيء ،ر إلا عـاد فـي الأخـلاق  ،فإنه في الغالب لا 
ــة ــة والإذن ب ،الخف ــة دلیــل علــى أنَّ ارؤ عنــي فــي حــدیث جــابر لمــا أذن لــه أن ینظــر  ،الأصــل هــو المنــع لمخطو
ــأُ ((إلیهــا  ــان یتخ اشــفة عــن وجههــا ))لینظــر إلیهــا ف انــت تخــرج إلــى الأســواق ســافرة  أو ؟! هــل معنــى هــذا أنهــا 

اشـفة؟ انت تتغطـى وتتحجـب انـت تخـرج إلـى الأسـواق  ـأعـن وجههـا مـا احتـاج إلـى  عنـي لـو  إلیهـا ولا  أن یتخ
قال له انظر إلیهااح ثیـرة الأو  ،هـذا مـن أدلـة الحجـاب عنـد أهـل العلـم ،استمرار ینظر إلیهاهو  ،تاج إلى أن  دلـة 

عرفني قبل الحجاب(( :تقولفي حدیث قصة الإفك و  متظاهرة متضافرة متظاهرة لو رآها ما احتاجـت إلـى   ))ان 
ضــاً و  ،مثــل هــذا الكــلام ابهــادَ فــإذا دنــى الرجــال سَــ(( :فــي الحــج فــي حــدیث عائشــة أ ن أالمقصــود  ))لت إحــدانا جل



ثیرة جداً الأ طالب بنزع الحجاب إمتضافرة و  دلة  الحجـاب فـي آخـر سـورة الأحـزاب أُتِْـعَ لا من لا  ـة الأمـر  ـا آ َ}
نَاتِـكَ وَنِسَـاء الْمُـؤْمِنِینَ یُـدْنِینَ عَلَـیْهِنَّ مِـن جَلاَبِیـبِهِنَّ ذَلِـكَ أَ  َزْوَاجِكَ وََ دْنَـى أَن ُعْـرَفْنَ فَـلاَ یُـؤْذَیْنَ أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ

مًـــ حِ ُ غَفُـــورًا رَّ ـــانَ االلهَّ قـــة بـــین الآیتـــین الشـــف  ،بهـــا أُتِْـــعَ الـــذ  ]) ســـورة الأحـــزاب59([ ا}وََ ـــمْ یَنتَـــهِ علاقـــة وث {لَـــئِن لَّ
حـذر الـذین ُ  ؛]) سورة الأحزاب60([ }الْمُنَافِقُونَ  حثـوا و أهـل علـم قـد یوجـد نعـم  ،طـالبون بنـزع الحجـابفل أهـل فضـل 
ثیــر  ؛هــذا شــيء آخــر ،تــرجح عنــدهم شــيءالمســائل و  قــى أن  ــه یُنــِّش فــي مثــل هــذه المســائل  ممــن اً لكــن ی فــي قل

هم مـرض، والمرجفـون فـي المدینـة، شيء حذر المنافقون، والذین فـي قلـو حـذرون  فل النـاس ـان  إذا  ،مثـل هـؤلاء 
ـأتف ،سترعلى خیر على فضل و  طالـب بنـزع حجـاب الوجـه مـثلایـف  مـة والأ ،الفتـو علـى هـذا فـي بلـدٍ ؟ ي مـن 

هأتوارثت هذا وتواط حة و  ت عل ة صح ه نصوص شرع أتي من یناد  ،صرحةوف هـذا ؟! نـزع هـذا الحجـاببثم 
م س و  ،علــى خطــر عظــ أكــل مــن الشــجرةل لآدم و وَّ سَــمــن أوائــل المعاصــي التــي زاولهــا إبلــ لمــاذا؟  ،أملــى لــه أن 

َ لَهُمَـــا مَـــا وُورَِ عَنْهُمَـــا مِـــن سَـــوْءَاتِهِمَا} س و فهـــذه و  ،]) ســـورة الأعـــراف20([ {لِیُبْـــدِ فـــة إبلـــ اعـــه ظ نســـأل الله -أت
ة   .-السلامة والعاف

ل حال المؤمن هل یدخل في هذا الوصـف  فـرك مـؤمن مؤمنـة((على  وجـد منهـا  ،؟ للمـؤمنینالخطـاب لمـن ))لا 
حتمل مان له شأنه ؛هذه من الأصل ما دخل :نقول ،ض مثلاً رْ تساهل في عِ  ،هخل لا  الإ ـذلك و  ،لأن الوصف 

ءلــو وقفــت منــه علــى  اثــة ،أمــر رد ــره منهــا خلقــاً (( لا صــبر معــهو  ،نحوهــا مثــل هــذا لا قــرار معــهو  د رضــي  إن 
عضــها فــي اأمــور و و أن تشــتمل علـــى آداب ومحاســن لا بـــد  ))منهــا آخــر ظهـــر  ـــام الأو أخـــلاق قــد  قـــد لا لــى و لأ

ثیرٌ  عد حین تتكشف   .منها إلا 

  


